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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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أوهام في العمل الفلسطيني لمحسن محمد صالح

مراجعة وتقديم: محمد بوعيطة

ــاوزة  ــا المتج ــة، وأبعاده ــة المتلاحق ــا الميداني ــل، وتطوراته ــا الطوي ــطينية بتاريخه ــة الفلس ــزت القضي تميَّ
ع المتأثريــن بهــا والمؤثريــن فيهــا، وكثافــة التنظيــرات حولهــا. ولمــا كان هــذا حالها،  لحيزهــا الجغرافــي، وتنــوُّ
فمــن الطبيعــي أن تتتابــع الإصــدارات التــي تناقــش تطوراتهــا، أو تعيــد تقويــم أحداثهــا الســابقة، وجملــة مــا 
ــي  ــادر ف ــطيني« الص ــل الفلس ــي العم ــام ف ــاب »أوه ــد كت ــولات. يع ــكار ومق ــورات وأف ــن تص ــا م ــط به ارتب

كاتــب وباحــث مغربــي فــي النقــد الأدبــي الحديــث والبلاغــة، دبلــوم دراســات عليــا فــي 
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
ــة(.  ــن الثقافي ــة البحري ــراث، مجل ــة ت ــارقة، مجل ــة الش ــعبية، مجل ــة الش ــة الثقاف ــة )مجل العربي

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــاءات الثقافي ــن اللق ــد م ــي العدي ــارك ف ــوي، ش ــم الثان ــتاذ التعلي أس

محمد بوعيطة

معلومات الكتاب

أوهام في العمل الفلسطينياسم الكتاب

محسن محمد صالحالمؤلف

الأولىالطبعة

مركز الزيتونة للدراسات الناشر

بيروت، 2022مكان وتاريخ النشر

63 صفحةعدد الصفحات

 )ISBN( 5-023-494-614-978الرقم الدولي
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ــد  ــن محم ــز محس ــس المرك ــث رئي ــارات، للباح ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــن مرك ــى ع ــه الأول طبعت
صالــح، عــام 2022، فــي 63 صفحــة مــن القطــع المتوســط. يعــرض الباحــث مــن خلالــه بعــض خلاصاتــه 

ــة الفلســطينية.                                                                                                          حــول القضي

أقسام الكتاب

تكونــت مــواد الكتــاب مــن مقدمــة، وســتة عشــر مــن هــذه الأوهــام التــي اتخذهــا الباحــث عناويــن فرعيــة 
للكتــاب، والتــي يمكــن اختزالهــا فــي ثــاث مجموعــات/ أوهــام رئيســة. جــاءت كالآتــي:

ــوية  ــام التس ــار أوه ــا مس ــى. يجمعه ــة الأول ــبع الفرعي ــن الس ــن العناوي ــى: تتضم ــة الأول 1 - المجموع
ــال )ص 7(،  ــن الاحت ــص م ــي التخل ــة« ف ــرعية الدولي ــى »الش ــاد عل ــي: الاعتم ــاء كالآت ــد ج ــلمية، وق الس
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــال مســار التســوية الســلمية »حــل 
الدولتيــن« )ص 10(، الدولــة الواحــدة )ص 14(، الجمــع بيــن الســلطة ببنيتهــا الحاليــة والمقاومــة المســلحة 
ــروع  ــادة المش ــال )ص 24(، قي ــت الاحت ــتقل تح ــطيني مس ــرار فلس ــة ق ــال )ص 21(، صناع ــت الاحت تح
الوطنــي بقيــادة متنازلــة عــن الوطــن )ص 26(، قيــادة المشــروع الوطنــي بقيــادة لا تحتــرم العمــل المؤسســي 

.)27 )ص 
ــة  ــام المقاوم ــار أوه ــي مس ــا ف ــن جمعه ــة، يمك ــن فرعي ــة عناوي ــن ثلاث ــة: تتضم ــة الثاني 2 - المجموع
والتحريــر، وقــد جــاءت كالآتــي: تمظهــرات الدولــة قبــل نجــاح الثــورة )ص 30(، إصــاح البيــت الفلســطيني 

ــام )ص 35(.  ــي الانقس ــح طرف ــة )ص 33(، مصطل ــادة انتقالي دون قي
3 - المجموعــة الثالثــة: تتضمــن العناويــن الســت المتبقيــة. يمكــن جمعهــا فــي مســار المشــروع الوطنــي، 
ــر فلســطين دون مقاومــة مســلحة )ص 38(، تأخــر الإســاميين عــن المشــاركة  وقــد جــاءت كالآتــي: تحري
ــر  ــنة 1965)ص 46(، تحري ــى س ــة الأول ــح للرصاص ــة فت ــاق حرك ــلحة )ص 41(، إط ــة المس ــي المقاوم ف
فلســطين مــن داخلهــا )ص 48(، تحريــر فلســطين دون مشــروع نهضــوي وحــدوي )ص 51(، تحرير فلســطين 

بعيــدًا عــن الإســام )ص 53(.                                           

أهمية الكتاب 

ــدم  ــه يق ــه بوصف ــاب نفس ــى بالكت ــط الأول ــيتين، ترتب ــألتين أساس ــي مس ــاب ف ــذا الكت ــة ه ــن أهمي تكم
ــاه  ــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني، وبعــض قضاي ــا بماهي خلاصــات ردود علــى أطروحــات مرتبطــة أساسً
ــار  ــلمية، ودور التي ــوية الس ــلحة، والتس ــة المس ــل المقاوم ــن قبي ــطينية، م ــة الفلس ــة بالقضي ــة المرتبط المركزي
ــر النقــاشُ حولهــا، وليســت  الإســامي...الخ، بوصفهــا خلاصــات مهمــة لكونهــا تتعلــق بموضوعــات يكثُ
مقتصــرة علــى أوســاط النخبــة السياســية والفكريــة، إنمــا نجــد صداهــا فــي الشــارع العربــي عامــة. يتناولهــا 
النــاس فــي المقاهــي، والبيــوت، وغــرف التدريــس الجامعــي، والمســاجد، ومقــرات الأنديــة، والجمعيــات، 
ــز  ــام لمرك ــر الع ــح المدي ــد صال ــن محم ــور محس ــث الدكت ــط بالباح ــة، فترتب ــألة الثاني ــا المس ــا. أم وغيره
الزيتونــة للدراســات، والمتخصــص فــي الشــأن الفلســطيني، ألــف مــا يقــارب أربعــة عشــر كتابًــا متخصصًــا 
فــي الشــأن الفلســطيني، ورفــد المكتبــة الفلســطينية والعربيــة بعــدد وافــر مــن الكتــب والدراســات التــي تنــاول 

فيهــا قضايــا الصــراع فــي فلســطين.          
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منهجية الكتاب 

ــرز  ــاب، لا يب ــذا الكت ــي ه ــح ف ــد صال ــن محم ــث محس ــلكه الباح ــذي س ــج ال ــن أن المنه ــم م ــى الرغ عل
ــج  ــا والمنه ــتقرائي عمومً ــج الاس ــى المنه ــتند إل ــه اس ــي بأن ــث، يش ــام للباح ــور الع ــإن التص ــوح، ف بوض
التاريخــي فــي بعــض جوانــب الكتــاب، علــى الرغــم مــن قلتهــا. ارتبــط المنهــج الاســتقرائي أساسًــا بالبحــث 
فــي العلــوم التجريبيــة كالطبيعــة والكيميــاء والأحيــاء، لكنــه اســتُخدم فــي بعــض العلــوم الإنســانية )التاريــخ 

ــاع(.  ــس والاجتم ــم النف وعل
ــه  ــرة المناهــج الأخــرى، فإن ــه يقــع ضمــن دائ ــه، لكون ــا مســتقلًًا بذات ــه ليــس منهجً وعلــى الرغــم مــن أن
ــة والنفســية علــى اختلافهــا. حيــث يســير مــن  يشــكل خطــوة مــن خطــوات البحــوث الوصفيــة والاجتماعي
ــات  ــدرس الجزئي ــا. ي ــن بعينه ــت قواني ــا تح ــر وانطوائه ــراد الظواه ــن اط ــف ع ــام للكش ــى الع ــاص إل الخ
والظواهــر، بغيــة الكشــف عــن العلــل والعلاقــات التــي تجمــع بينهــا، ليصــل إلــى معرفــة القوانيــن العامــة، 
لأن إدراك علــل وأســباب الظواهــر، ومعرفــة القوانيــن التــي تخضــع لهــا، يعنــي إمــكان التنبــؤ بعودتهــا متــى 
ــاط  ــدأ اطــراد الطبيعــة واتســاقها، أو الارتب ــا لمب ــل، طبقً ــى وجودهــا مــن قب ــي أدت إل تحققــت الشــروط الت
الضــروري بيــن العلــل والمعلــولات، وهــو مــا يعبــر عنــه بالحتميــة، الأمــر الــذي يجعلــه منهجًــا مرنــا فــي 
علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والقضايــا السياســية، وكذلــك التاريخيــة )شــأن القضيــة الفلســطينية( بوصفهــا 
المجــالات الأساســية التــي ناقــش مــن خلالهــا الباحــث محســن محمــد صالــح القضايــا التــي تناولهــا هــذا 
ــى حكــم عــام  ــة الفلســطينية، قصــد الوصــول مــن خلالهــا إل ــات القضي ــاب. حيــث درس بعــض جزئي الكت

ــة الفلســطينية فــي شــموليتها.             ينطبــق علــى القضي

مكونات الكتاب وقضاياه المحورية

المقدمة 
أكــد الباحــث الدكتــور محســن محمــد صالــح فــي مقدمــة هــذا الكتــاب وجــود أدبيــات ومفاهيــم منتشــرة 
ــا  ــدو تبنيه ــورات يب ــرؤى وتص ــروج ل ــة، ت ــة والثقافي ــة والعلمي ــية والإعلامي ــطينية السياس ــاحة الفلس ــي الس ف
أو تنفيذهــا ضربًــا مــن الأوهــام غيــر المســتندة إلــى أســاس التجــارب ولا القــراءة العلميــة المنهجيــة. لهــذا، 
ــه مــن أخطــاء، ومــا قــد  ــاب حســب تصــوره للكشــف عــن هــذه الأوهــام، ومــا تحمل ســعى فــي هــذا الكت
تتســبب بــه مــن أخطــاء فــي الفهــم، وســوء فــي التقديــر، وكذلــك ضيــاع فــي البوصلــة، ومــآزق في المســارات 
ــن  ــث ع ــاء الحدي ــات. ج ــد والإمكان ــات والجه ــع للأوق ــرار، وتضيي ــة الق ــي صناع ــاق ف ــآلات، وإخف والم
ــم  ــط المفاهي ــم، وضب ــد المعال ــتهدف تحدي ــتيعاب تس ــهلة الاس ــرة س ــة مختص ــة مكثف ــام بطريق ــذه الأوه ه
وكذلــك المصطلحــات والمســارات. قصــد الوصــول إلــى أوســع شــريحة مــن المهتميــن والمتابعيــن للشــأن 

الفلســطيني، ولعــل هــذا التكثيــف هــو الــذي تحكــم فــي حجــم الكتــاب وعــدد صفحاتــه.                                                                       

1. مسار أوهام التسوية السلمية     
ــز الباحــث محســن محمــد صالــح فــي هــذه المجموعــة علــى تفنيــد ثلاثــة مــن أوهــام مســار التســوية  ركَّ
ــة  ــة دول ــال«، و»إقام ــن الاحت ــص م ــي التخل ــة ف ــرعية الدولي ــى الش ــاد عل ــة بـــ »الاعتم ــلمية والمعنون الس
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فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــال مســار التســوية الســلمية )حــل الدولتيــن(«، 
و»حــل الدولــة الواحــدة«. رأى الكاتــب إن تبنــي منظمــة التحريــر للشــرعية الدوليــة أدخــل المشــروع الوطنــي 
فــي مــأزق، خصوصًــا أن التجربــة أثبتــت عبــر عشــرات الســنين؛ أن قراراتهــا ليســت مُلزمــة لدولــة الاحتــال، 
ولا يوجــد قــدرة ولا إرادة ولا رغبــة دوليــة فــي إنفاذهــا، لهــذا يدعــو الكاتــب إلــى اســتبدالها بالعمــل الدولــي 
ــا مســار التســوية  لنصــرة القضيــة الفلســطينية بوصــف ذلــك عامــاً مســاعدًا فــي إطــار مشــروع التحريــر، أمَّ
س الاحتــال، وأحــال الســلطة الفلســطينية إلــى  القائــم علــى حــل الدولتيــن، فكانــت نتائجــه وخيمــة إذ كــرَّ
كيــان وظيفــي يخدمــه، وســمح بتكثيــف اختــراق »تــل أبيــب« للعالميــن العربــي والإســامي، والتقــدم فــي 
مســار التطبيــع، ومــع تراجــع فــرص حــل الدولتيــن بــدا حــل الدولــة الواحــدة جذّابًــا، خصوصًــا مــع وجــود 
ــق فــي جنــوب أفريقيــا، ووجــود أرضيــة تاريخيــة لــه تمثلــت فــي النضــال الوطنــي  نمــوذج ســابق عليــه طُبِّ
إبــان الانتــداب البريطانــي القائــم علــى تحقيــق الدولــة الواحــدة، وأطروحــات حركــة فتــح عــام 1968 فــي 
الدولــة الفلســطينية الديمقراطيــة العلمانيــة الواحــدة، لكنَّهــا جاذبيــة افتراضيــة لا تقــوى علــى الصمــود أمــام 
حقائــق التاريــخ ومعطيــات الواقــع، فأيــام الانتــداب كان الفلســطينيون لا يزالــون علــى أرضهــم، وبعــد النكبــة 
وتأســيس دولــة الكيــان أصبــح المشــروع مشــروع تحريــر وليــس مســاواة مــع الغاصبيــن، وأصبح مــن الصعب 
الآن فــك العلاقــة بيــن اليهوديــة والصهيونيــة داخــل الكيــان، كمــا أنَّ هــذا الحــل لا يلقــى قبــولًًا دوليًّــا معتبــرًا، 
وهــو يحــول المعركــة إلــى معركــة حقوقيــة وسياســية وقانونيــة تعــوق مشــروع المقاومــة، وتعــد »هروبًــا مــن 
ــة، مــن  ــر مقصــودة لاحتــال الضفــة الغربي المقاومــة وتكاليفهــا وأثمانهــا وتشــتيتًا للبوصلــة... وشــرعنة غي
ــي  ــة الت ــه الدول ــال بوصف ــع الاحت ــي« م ــل »الواقع ــدة، والتعام ــة الواح ــروع الدول ــى مش ــا إل ــال  ضمه خ
يســعى لتفكيــك علاقتهــا بالصهيونيــة، فــي الوقــت الــذي يتابــع المشــروع الصهيونــي عملــه المنهجــي المنظــم 
فــي  تهويــد الأرض والإنســان، ويتــرك لهــؤلاء أن يســتفرغوا جهدهــم وأوقاتهــم، كمــا اســتفرغ إخوانهــم فــي 
حــل الدولتيــن جهدهــم فــي الســنوات الخمســين الماضيــة«))). كمــا أنَّــه لا يجيــب علــى الســؤال المتعلــق بمــا 

هــي هويــة الأرض والإنســان بعــد تحقيــق حــل الدولــة الواحــدة؟                                                                                                                               

 2. مسار أوهام المقاومة والتحرير
 تعــد هــذه المجموعــة أكبــر المجموعــات عــددًا، حيــث حــوت ســبعة عناويــن/ أوهــام مرتبطــة بمشــروع 
المقاومــة والتحريــر، وبعضهــا لــه علاقــة بصعــود المقاومــة الفلســطينية بصيغتهــا الإســامية، ومــا واكــب ذلك 
مــن نقاشــاتٍ داخــل التيــار الإســامي، ومــع خصومــه ومنافســيه، منهــا: وهــم »الجمــع بيــن الســلطة ببنيتهــا 
الحاليــة وبيــن المقاومــة المســلحة تحــت الاحتــال«، وقــد عــدّه الكاتــب وهمًــا اعتمــادًا علــى مــآلات تجربــة 
حركــة حمــاس فــي الحكــم منــذ عــام 2006، ووهــم اســتحالة تحريــر فلســطين مــن دون مقاومــة مســلحة، 
نظــراً إلــى أن الصــراع فــي فلســطين صــراع وجــود لا حــدود مــع مشــروع صهيونــي اســتعماري إحلالــي أثبتت 
ــه لا يتنــازل بالإقنــاع، ولا يحســمه العمــل الدبلوماســي، علــى الرغــم مــن أهميتــه، ووهــم الاعتقــاد  التجربــة أنَّ
بتأخــر الإســاميين عــن المشــاركة فــي المقاومــة المســلحة، حيــث رأى الكاتــب أن التيــار الإســامي )وهــو 
مفهــوم فضفــاض لاحــق علــى ولادة القضيــة الفلســطينية، ويمتــاز بالتنــوع، وقــد مــر بمراحــل متعــددة مــن 

صالــح محســن محمــد، محمــد بوعيطــة )مراجــع(، أوهــام في العمــل الفلســطيني، ط1 )بيــروت: مركــز الزيتونة  	(((
للدراســات، 2022(، ص 19-18.
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التبلــور والتطــور(، قــد شــارك بشــخوصه ثــمَّ بأجســامه فــي العمــل المقــاوم منــذ انــدلاع الثــورات الفلســطينية 
ضــد الاحتــال البريطانــي حتــى الوقــت الحالــي، ووهــم الادعــاء بــأن حركــة فتــح هــي صاحبــة الرصاصــة 
الأولــى، خصوصًــا أن العمــل المســلح ضــد المشــروع الصهيونــي لــم يتوقــف بعــد النكبــة، كمــا أن مرحلــة 
ســتينيات القــرن العشــرين التــي ظهــرت فيهــا حركــة فتــح كانــت تعــج بالتنظيمــات والحــركات التــي مارســت 

العمــل المســلح قبيــل أو مــع انطــاق حركــة فتــح.  
ــدور المركــزي للمقاومــة  ــه بال ــا، مــع اعتراف ــر فلســطين مــن داخلهــا وهمً وعــدّ الكاتــب الاعتقــاد بتحري
ــه لا يمكــن بحــال إلغــاء »المســار الحيــوي للبيئــة الإســتراتيجية  الفلســطينية فــي مشــروع التحريــر، ورأى أنَّ
ــي  ــوره، مبن ــقَ تص ــل، وِفْ ــر الكام ــطين«)))، والتحري ــل لفلس ــر الكام ــر بالتحري ــق الأم ــا يتعل ــة عندم المحيط
علــى معادلــة أوســع تحقــق التكافــؤ أو »التفــوق الإســتراتيجي مــع الكيــان، بحيــث ترجــح موازيــن القــوى 
ــانة  ــال لترس ــاك الاحت ــع امت ــا م ــي«)))، خصوصً ــروع الصهيون ــل المش ــي مقاب ــر ف ــروع التحري ــح مش لصال
ــة، وعلــى الرغــم مــن قــوة هــذا  ــة الدولي ــر المعادل ــه إلا بتغي ــة لــن تتخلــى عن عســكرية هائلــة، ومظلــة دولي
ــه يغالــي فــي قضيــة التكافــؤ الــذي لــن يحــدث فــي يــوم مــن الأيــام، فمــا مــن مقاومــة منتصــرة  الطــرح، إلا أنَّ
ــا فــي حســم  ــة تــؤدي دورًا مهمًّ ــر مادي ــاك عوامــل أخــرى غي ــر التاريــخ، وهن تعادلــت قوتهــا مــع الغــزاة عب
الصــراع لصالــح قــوى المقاومــة. ويعتقــد الكاتــب أن مــن الوهــم تصــور تحريــر فلســطين مــن دون مشــروع 
نهضــوي وحــدوي، لأنَّ المشــروع الصهيونــي، لا يســتهدف فلســطين وحدهــا وإنمــا محيطهــا العربــي، وقوتــه 
ــا نقــاش  ــط الإســتراتيجي لفلســطين، ومــا يطرحــه الكاتــب هن تكمــن فــي ضعــف الأمــة، أو ضعــف المحي
ــة الفلســطينية خــال الســنوات  قديــم ســابق علــى هــذه المرحلــة، وجملــة التطــورات التــي شــهدتها القضي
القليلــة الماضيــة جعلتــه محــل تســاؤل، فــي المقابــل زادت القناعــة بــأن تحريــر فلســطين ســيفضي حتمًــا إلــى 
إنجــاح المشــروع النهضــوي الوحــدوي، خصوصًــا أن دولــة الاحتــال هــي الضامــن الأهــم لحالــة التفــكك 

والانقســام التــي تحياهــا منطقتنــا. 
ومــن الوهــم أيضًــا تصديــق القــول بتحريــر فلســطين بعيــدًا مــن الإســام، مــا دامــت أرض فلســطين أرضًــا 
إســامية، وشــعبها مســلمًا، وانتماؤهــا الحضــاري إســاميًا، وحاضنتهــا الشــعبية مســلمة، وبيئتها الإســتراتيجية 
ــة إســامية، وأولئــك الذيــن يريــدون إبعــاد  ــر هوي ــة مشــروع التحري مســلمة :»فمــن الطبيعــي أن تكــون هوي
الإســام عــن مشــروع التحريــر  يقعــون فــي وهــم كبيــر«)))، مــع تأكيــده أن الهويــة العربيــة لفلســطين تنســجم 
ــوز  ــامي لا يج ــف إس ــي أرض وق ــة، وه ــطين مقدس ــاً، وأرض فلس ــجامًا كام ــامية انس ــا الإس ــع هويته م
التفريــط فيهــا أو التنــازل عــن أي جــزء منهــا، وهــي القضيــة المركزيــة للأمــة، فــي مواجهــة مشــروع صهيونــي 

عالمــي عدوانــي، يُعــدّ فلســطين قاعدتــه الأساســية ينطلــق منهــا لإضعــاف الأمــة وتمزيقهــا. 
ــة والإســامية  ــة والعربي ــة الفلســطينية أبعادهــا الوطني لهــذا، يدعــو الباحــث إلــى ضــرورة اســتعادة القضي
والإنســانية، لأن العــرب والمســلمين جــزء حيــوي مــن »الجســم المقــاوم والمحــرر، والفلســطينيون هــم أبنــاء 
ــاط، والأثقــل فــي المســؤولية وأداء الواجــب، وهــم رأس الرمــح وهــم الصــف الأول«)))،  الثغــر وأهــل الرب

)))	 المرجع نفسه، ص 48.

)))	 المرجع نفسه، ص 48.

)))	 المرجع نفسه، ص 53.
المرجع نفسه، ص 55. 	(((
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كمــا أنَّ الدائرتيــن العربيــة والإســامية لا تتعارضــان، فالوحــدة العربيــة مقدمــة للوحــدة الإســامية، ولا خشــية 
مــن عــدم قــدرة الإســام علــى حمايــة التنــوع ورعايــة الاختــاف علــى جميــع المســتويات، فالإســام مثَّــل 

تاريخيًــا مشــروعًا نهضويًــا يســتوعب الأقليــات والطوائــف. 

3. مسار المشروع الوطني
ــه،  ــطيني وتحولات ــي الفلس ــروع الوطن ــق بالمش ــام تتعل ــتة أوه ــة س ــذه المجموع ــي ه ــث ف ــاول الباح تن
ــية،  ــاتية والسياس ــه المؤسس ــطينية وإفرازات ــر الفلس ــة التحري ــروع منظم ــاس بمش ــة بالأس ــام مرتبط ــي أوه وه
وهــي تتعلــق بوهــم صناعــة قــرار فلســطيني مســتقل تحــت الاحتــال، وقــد أثبتــت تجربــة أوســلو اســتحالة 
ــرم العمــل  ــة عــن الوطــن ولا تحت ــادة متنازل ــي مــن خــال قي ــادة المشــروع الوطن ــة قي ذلــك، ووهــم صوابي
ســت  المؤسســي، وأخفقــت فــي تجنيــد طاقــات الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي، وكرَّ
ــت  ل ــر، وحوَّ ــة التحري ــت منظم م ــطيني، وقزَّ ــرار الفلس ــى الق ــد عل ــل الواح ــد والفصي ــرد الواح ــة الف هيمن
الســلطة إلــى كيــان وظيفــي أمنــي يخــدم الاحتــال، ووســعت فــي الشــكليات المرتبطــة بهيكليــات الرئاســة 
والحكومــة والســفارات وغيرهــا، فــي وقــت يجــب أن توضــع فيــه مقــدرات الشــعب الفلســطيني فــي جوانــب 
أكثــر أهميــة مثــل العمــل المقــاوم والانتفاضــي، ويســتغل الكاتــب الحديــث عــن هــذا الوهــم، للتذكيــر بقيــم 
وأخلاقيــات رجــال الثــورة، ودعــوة قــادة حــركات المقاومــة الإســامية التــي تُعــدّ العمــود الفقــري للمشــروع 
الوطنــي التحــرري للالتــزام بالتعفــف وعــدم هــدر المــال العــام والابتعــاد عــن »مظاهــر الزعامــة الفارغــة«، 
والحــذر »مــن الإســراف ومظاهــر التــرف، ومــن الخلــط بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو للمــال العــام؛ وعــدم 
اســتفزاز النــاس بــأي مــن المســلكيات الظاهــرة التــي قــد تتســبب بتشــويه صــورة الثــورة«))). وناقــش الباحــث 
فــي هــذه المجموعــة أيضًــا وهــم إصــاح البيــت الفلســطيني مــن دون قيــادة انتقاليــة، خصوصًــا أن القيــادة 
الحاليــة لمنظمــة التحريــر لا تريــد إصــاح منظمــة التحريــر، وإنمــا الاســتمرار فــي الهيمنــة عليهــا، وجــولات 
ــها،  ــاج نفس ــادة إنت ــتمرارها وإع ــان اس ــت لضم ــع الوق ــاوض وتقطي ــا إدارة التف ــا كان هدفه ــة كله المصالح
مــن خــال الســيطرة علــى »المؤسســات الرســمية الفلســطينية، وليــس بالضــرورة بالمصالــح العليــا للشــعب 

ــطيني«))).  الفلس
ــاه  ــام بمعن ــاً، فالانقس ــا مضلّ ــدّه مصطلحً ــام«، إذ ع ــي الانقس ــح »طرف ــم مصطل ــا وه ــش أيضً ــا ناق كم
الظاهــر محصــور فــي الضفــة وغــزة. وبحســب الباحــث، فــإن »طرفــي الانقســام« لا يتقاســمان المســؤولية 
ــر  ــة، ويحتك ــلطة والمنظم ــود الس ــا يق ــمية، وأحدهم ــة الرس ــي المؤسس ــة ولا ف ــطينية العام ــة الفلس ــي البيئ ف
التمثيــل، ومرتهــن للاحتــال. ومــن ثــم الحديــث اليــوم ليــس عــن طرفيــن متعادليــن، وإنمــا عــن اتجاهيــن 
مختلفيــن فــي الرؤيــة والمنهــج ومســارات العمــل وأولوياتــه، ومختلفيــن فــي العقليــة التــي تــدار بهــا الأمــور، 
ومختلفيــن فــي طريقــة الإســناد إلــى الشــرعيات. ومــن ثــم فتعبيــر »طرفــي الانقســام« بالشــكل الذي يُســتخدَم 

ــا«))).                                                                                                       ــا وموضوعيً فيــه، يعطــي إيحــاء مضلــاً، وهــو غيــر دقيــق علميً

المرجع نفسه، ص 32. 	(((

المرجع نفسه، ص 33. 	(((

المرجع نفسه، ص 37. 	(((
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 تركيب واستنتاج

يعيــد هــذا الكتــاب إلــى الذاكــرة تاريخًــا مــن الســجالات بيــن الكُتَّــاب والمفكريــن والسياســيين 
ــورة  ــالات المنش ــاث والمق ــات والأبح ــب والدراس ــن الكت ــة م ــلة طويل ــم بسلس ــذي ترج ــطينيين، وال الفلس
علــى صفحــات كبــرى مجــات الحركــة الوطنيــة وصُحفهــا، وهــو تقليــد قديــم أتــاح للجمهــور معرفــة الآراء 
والقناعــات والمواقــف مــن القضايــا الســاخنة التــي شــغلت بــال النــاس فــي محطــات مفصليــة مــن تاريــخ 
ــه تقليــد مفيــد، خصوصًــا أنــه اتســم بالجــرأة، والتــزم النقــاش الحــر المبنــي  القضيــة الفلســطينية، والحقيقــة إنَّ
علــى معطيــات واقعيــة، واسترشــد بخلاصــات تجــارب حــركات التحــرر، وأعلــى مــن شــأن نتائــج البحــث 

ــة الفلســطينية. ــي شــهدتها القضي ــة الت ــع المفصلي التاريخــي المعمــق حــول الوقائ



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


